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ً

 بين الفينة والأخرى يعود الحديث حول مجلس التعاون الخليجي 
ودوره فــــــــي هــــــــذه الأزمــــــــة إلى واجهــــــــة المشــــــــهد، تــــــــارة بتهديدات 
المحاصريــــــــن حول وجــــــــود قطر فــــــــي المجلس، وتــــــــارة بتكهنات 
إعلامية حول انسحاب قطر منه، ما هو مؤكد أن الموقف الرسمي 
القطري كان وما زال هو المحافظة على كيان المجلس، والمشاركة 
الفاعلــــــــة فيــــــــه، علــــــــى الرغــــــــم مــــــــن أن ثلاثة مــــــــن أعضــــــــاء المجلس 
يحاصرون قطر، وقد كانت جهود ســــــــمو أمير الكويت المقدرة في 
الحفاظ على آخر معاقل العربي المشــــــــترك، كما سماه، هي الدافع 
الرئيســــــــي خلف اســــــــتمرار التعاون الخليجي، وإن كان على أدنى 
، ولكن 

ً
المســــــــتويات، وعقد القمة في الكويــــــــت كان بحد ذاته إنجازا

كيف يرى المواطن القطري وجود قطر في هذا المجلس؟ للإجابة 
عن هذا السؤال نتوجه لنتائج دراسة «قطر في مواجهة الحصار»، 
والتــــــــي نفذتها جامعة قطــــــــر في نوفمبر الماضي، وشــــــــملت عينة 
كبيــــــــرة من المواطنيــــــــن، تم اختيارهــــــــم بناءً علــــــــى معايير الجودة 

العلمية، في تصميم الدراسات المسحية.
رَاسَــــــــة المشــــــــاركين عن الموقف مــــــــن عضوية قطر في  ســــــــألت الدِّ
مجلس التعاون الخليجي، هذا الســــــــؤال ســــــــئل فــــــــي عام 2010 في 
الخليجية  العملة  دراسة 
التــــــــي نفذتها  الموحــــــــدة 
ذلــــــــك  الجامعــــــــة، وفــــــــي 
الحين كانت نسبة الذين 
اعتبــــــــروا أن مشــــــــاركة 
قطر في مجلس التعاون 
الخليجــــــــي أمــــــــر إيجابي 
77%، بينمــــــــا رأى %19 
ــــــــة  ليســــــــت إيجابيَّ أنهــــــــا 
ة، و4% فقط  ولا ســــــــلبيَّ
 ،

ً
 ســــــــلبيا

ً
اعتبروهــــــــا أمرا

وعلــــــــى الرغم مــــــــن الأداء 
الســــــــلبي للمجلس ومؤسســــــــاته خلال الأزمــــــــة، إلا أن التأثير على 
، حيث انخفضت نســــــــبة 

ً
توجهات الشــــــــارع القطــــــــري كان محدودا

ة إلى %66،  الذين يعتبرون المشــــــــاركة في مجلس التعاون إيجابيَّ
ة إلى  ة ولا ســــــــلبيَّ وارتفعت نســــــــبة الذين يرون أنها ليســــــــت إيجابيَّ
ة إلــــــــى 8%، هذه  26%، وزادت نســــــــبة الذيــــــــن يعتبرون أنها ســــــــلبيَّ
النتائج تشــــــــير إلى وعــــــــي كبير لدى المجتمــــــــع القطري بمصيرية 
ة،  العلاقــــــــات الخليجيــــــــة، وأهمية الحفــــــــاظ على المنظومــــــــة الإقليميَّ
والفصل بين ما تمثله وممارســــــــات دول الحِصَار، فعلى الرغم من 
الانخفاض الذي لوحظ في النظــــــــرة الإيجابية لمجلس التعاون، إلا 
أن غالبيــــــــة المواطنين ما زالوا يعتقدون بذلــــــــك، حتى وإن كان أداء 

.
ً
المجلس خلال هذه الأزمة سلبيا

هــــــــذه النتائــــــــج تتفق وسياســــــــة دولة قطــــــــر تجاه المجلــــــــس، والتي 
تتميز بالمشــــــــاركة الفاعلة والحضور الكامل في أنشطة المجلس 
 حين حضر صاحب الســــــــمو أمير 

ً
المختلفــــــــة، وقد بدا ذلــــــــك جليا

البــــــــلاد قمــــــــة الكويت، علــــــــى الرغم من غيــــــــاب قــــــــادة دول الحصار 
 على أن حبل الحصار التف على 

ً
عنها، ليكون ذلك دليــــــــلاً واضحا

أعنــــــــاق أصحابه، اليوم يغيب نفس القادة عن قمتين إســــــــلاميتين 
عقدتــــــــا خلال الحصار، وعن منصة الأمم المتحدة قبل ذلك، بينما 
تحضر قطر على أعلى مستوياتها في مختلف المحافل الإقليمية 
والدوليــــــــة، ولا تتغيب إلا بفعــــــــل فاعل، مجلس التعــــــــاون الخليجي 
 على ورق وهيكلاً بلا روح، ولكنه استثمار 

ً
ربما يكون اليوم حبرا

 لاتفاق 
ً
للأجيال، فإما أن يبقى هو ويتم تفعيله، أو أن يكون أساسا

إقليمي أشمل في مستقبل تشرق فيه شمس الاستقرار على هذه 
المنطقة. 
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الآراء الواردة 
في هذه الصفحة تعبّر

عن وجهة نظر أصحابها

@majedalansarimajedalansari@hotmail.com


